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النسخ القرآني في مفھوم الفكر الاستشراقي
جامعـة بشار              -كلية الأدب و اللغات و العلوم الإنسانية و الاجتماعية  عثماني عبد المالك  : الأستاذ

:المقدمة
زال ٔنها كانت و لا  لماء المسلمين  ، كما  دل بين  زال موقع  سخ في النص القرنيٓ الكريم من المسائل التي كانت ، و لا  ال ٔ إن مس

لطعن في القرنٓ الكريم لا  سخ مد ن اتخذوا من ال داء الإسلام ا ٔ ٔنظار  یٔوب"یقول . محط  لوم "في مؤلفه " حسن  الحدیث في 
ة «": القرنٓ و الحدیث ٔسل ة  سخ في الشریعة الإسلام شرقين قد اتخذوا ال شرن ، و مس دة  و م داء الإسلام من ملا ٔ إن 

ٔحكموا شراك شبهاتهم لوا من قدسیة القرنٓ الكريم ، و لقد  ن الحنیف، و  رويج . مسمومة ، طعنوا بها في صدر ا و اجتهدوا في 
ٔمعنوا في هذا  سخ ، و هو واقع ، و  دوا وقوع ال ن من المسلمين ، فج سبين إلى العلم و ا مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المن

ير سائغة ؤیلات  لات ساقطة و ت ب من تم المرا ي ربوا  .»الجحود ا
عوة  ٔطوار ا ع  ه المت ست و عظيمة ، و لعل  لی سخ في النص القرنيٓ الكريم  راد ال إن حكمة الله تبارك و تعالى في إ

ٔحكام الواردة في كتاب الله تعالى، و تجلي  ٔن هذه المعرفة بهذه ا ٔطوار ، و  ة و هذه ا سو ٔحكام الم ام هذه ا س ة هو ا الإسلام
ير مؤسسة ، و هو  ن الحنیف من شكوك و شبهات  لى هذا ا ره و یثيره الحاقدون  ٓ سخ «الغموض عن كل ما  ٔن الله تعالى 

ٔشدها و  ٔن بلغت  يها ، و بعد  تهت إ لتها التي ا سانیة في مر ات الإ شریع بني بحا ٔكمل  شریعه  ٔن  ن كلها ، ذ ٔد لإسلام ا
ير الحال التي  ال تناسبه  ٔدوار  ٔدوار مختلفة ، و لكل دور من هذه ا ساني تقلب كما یتقلب الطفل في  ٔن النوع الإ استوت، ذ

يره ة بهم إلى…تناسب دورا  در لطفة في دعوتهم م لفة لهم ، م ل م لى  اءت الشریعة إلى الناس تمشي  الكمال رویدا و من هنا 
ليهم داث الجادة  ٔ ا ، متمشیة مع الإلف و المران و ا ا فش دة بهم في مدارج الرقي ش .»…رویدا ، صا

تعالى ات النظر في فهم معنى قو لاف و ة اخ سخ ، وقع ن ال ٔ لماء المسلمين حول مس ي دار بين  مَا «: إن الخلاف ا
ءٍ قَ  لىََ كلُِّ شيَْ  َ ا ن لمَْ تعَْلمَْ  لِْهاَ  وْ مِ تِ بخَِيرٍْ مِنهْاَ  َ سِْهَا ن ُ وْ ن یٓةٍَ  سَْخْ مِنْ  َ دم . »رٌ دِن ٔو  لاف هنا لا یتعدى وجود  خ و 

سع  ال لا  ٔن ا ه بعمق  سخ ، و لا نود الخوض ف .وجود ال
ه ،  اطة بها لیتمكن من إدراك حكمة الله تعالى ف اب الله تعالى الإ ارس لك لى ا لى معان  سخ يجيء  ٔن ال لإشارة ، هو  ر  و الجد

ه من إعجاز قة ما ف لى حق ٔسراره لیقف  .و یعلم 
تعالى كما في قو تئ في النص القرنيٓ الكريم بمعنى المحو و لإزا لغة قد ی سخ في الشرع و ا َ مِنْ «: و ال ِ ْ رْسَلنْاَ مِنْ قَ و َمَا 

یْطَانُ ثمُ ُ مَا یلُْقِي الش سَْخُ ا َ ِیتِهِ فَ مْ یْطَانُ فيِ  لقَْى الش ذَا تمََنى لَِيمٌ حَكِيمرَسُولٍ و لا نبيٍَِّ الا ا  ُ تِهِ و ا َ ٓ  ُ كمُِ ا .»يحُْ
تعالى خٓر يحمل معنى التبدیل كما في قو نتَْ مُفْترٍَ بلَْ «: و يجيء في موضع  نمَا  ِلُ قاَلوُا ا ْلمَُ بماَ ینزَُّ  ُ یٓةٍَ وَ ا یٓةً مَكاَنَ  لنْاَ  ذَا بدَ وَ ا

همُْ لا یعَْلمَونَ  خٓر. »كْثرَُ تئ بمعنى النقل من موضع إلى  خٓر. و قد ی ه إلى كتاب  اب إذا نقلت ما ف سخت الك ه  و لا : قالوا.. و م
سخ في القرنٓ حكم ..یقع هذا المعنى من ال ه إزا ي یفهم م لمعنى ا ا  س سمى  ت من كتاب إلى كتاب لا  ٓ ٔو ا یٓة  إذا نقلت ا

ٔو تلاوتها یٓة  .»…ا
هو  لإشارة إلیه كذ ر  لقرنٓ ، و هو ما «و الجد سخ السنة  رٓاءهم في إمكانیة  ت  سخ ، و تبای لفوا في تعریف ال ٔن العلماء قد اخ

سخ القرنٓ ٔو  لقرنٓ  سخ القرنٓ  يره مع جواز  عه الإمام الشافعي ، و  لوم القرنٓ و الحدیث ـم ـ الحدیث في 
ٔنواع ثلاثة. لسنة لى  لقرنٓ ، فهو  سخ القرنٓ  ٔما  لى الحكم و التلاوة جمیعا: و  سخ  ٔن ینصب ال لى . إما  سخ  ٔن ینصب ال و إما 

لى  ي ینصب  سخ ا لى النوع الثالث ، و هو ال نا  دم موافق لى التلاوة دون الحكم مع  سخ  ٔن ینصب ال ٔو  الحكم دون التلاوة ، 
.»التلاوة دون الحكم
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اء في  كمن في بیان و توضیح ما  ٔن دور السنة  ٔهل الظاهر مرده إلى  لقرنٓ كما عند الإمام الشافعي ، و  سخ السنة  ع جواز  إن م
ة یبرئ الرسول  النص القرنيٓ صرا لى ذ لیه و سلم(القرنٓ كما نص  سخ القرنٓ) صلى الله  ٔو  لى تبدیل  قال الله . من قدرة 

َ «: تعالى في محكم تنزی وْ ب يرَِْ هَذَا  نٍٓ  َ ائتِْ بِقُرْ رَْجُونَ لِقَاءَ نَ لا  ِ اَتٍ قاَلَ ا ِّ َ تنُاَ ب َ ٓ مْ  لَيهَِْ ذَا تتُْلىَ  نْ دِّ وَ ا كَُونُ ليِ  ُ قُلْ مَا  ْ
ذََابَ یوَْمٍ  تُْ رَبيِّ  افُ انْ عَصَ َ نيِّ  ا َ اليَ مَا یوُ تبِعُ الا ُ مِنْ تِلقَْاءِ نفَْسيِ انْ  َ ٔیضا. »ظِيمٍ عَ بدَِّ ُ مَا «: و قال  یمَْحُو ا

اَبِ  الكِ م ِتُ وَعِنْدَهُ  .»شََاءُ وَ یثُْ
ت تحمل المعنى نفسه ٓ ل قال «): رحمه الله" (الغزالي"و حول هذا الرٔي یقول . و في النص القرنيٓ  رحمه الله لا " الشافعي"فإن ق

لسنة  سخ القرنٓ  لقرنٓ كما لا يجوز  سخ السنة  .»…يجوز 
لطعن في هذا  ليها  ٔقاموا شبهاتهم  ك ، و  شك سخ في النص القرنيٓ ، و صبوا انطلاقا منها سهام ال ال ٔ شرقون مس لقد تناول المس

ن الحنیف سخ . ا ٔدروا حكمة الله تبارك و تعالى في  ٔحكاما مسبقة مسمومة  اب الله تعالى  ٔنهم لم يحملوا في دراساتهم لك و لو 
ٔزلا زییف  ٔو  ل حفظ كتابه من كل تحریف  ٔن الله عز و  جما ، و لعلموا  م ز ٔ ٔنه  اصة ، و  ته في كتابه المحكم التنزیل  ماضیا (ٓ

لا اضرا و مستق افِظُونَ «: قال الله تعالى). و  َ َ ُ ل َ كْرَ وَ ا ِ ّ لنْاَ ا زَ نُ  نحَْ ا
شرق  ٔورده المس ي ، ما  لطعن في مصدره الإله سخ الواردة في النص القرنيٓ  ال ٔ ن استغلوا مس شرقين ا ٔولئك المس و من 

ه " محمد"في مؤلفه " مونتجمري وات" ر ف ث ذ ه «ح رت و  لیه لم يمنعه من تنظيم هذا الو المنزل  لٔوهیة الو ٔن ثقة النبي ب
ٔو نقصا دة  ت. ز ٓ ه بعض ا سى ن ٔ ٔن الله قد  لنص القرنيٓ لا تدع مجالا . و نجد في القرنٓ ، إشارة إلى  و إن دراسة عمیقة 

ست من صنع محمد  دات ل ٔن هذه الز ٔضیفت إلى القرنٓ ، و من الطبیعي  ن هناك كلمات و جملا و مقاطع  عتقاد  لشك في 
لیه و سلم( ه ، و لا یصح النص إلا ) صلى الله  ما یفكر ف كشف  ي  ا یه طریقة معینة للإصغاء إلى الو ٔن  ، و من المؤكد 

ي یصوبه ا ه الو .»…بعد تلق
شرق  ٔشار في مؤلفه Rodinson" رودسون"ٔما المس رٓاء التي صرح بها " محمد"، فقد  ا شارد بل"إلى ت ث R . Bell" ری ح

ئق «: قال لى و راسة قامت  ٔنها خضعت  دیدة  ، و التي حسب رٔیه تبين  ٔیدینا قد تعرض إلى مراجعات  إن القرنٓ الموجود بين 
كن قد قام به من تلقاء نفسه ایة محمد ؛ إن لم  ٔنجز تحت ر ٔن هذا العمل قد  وبة ، و  .»…مك

علن باینين ، ف ين م ا ست ة«: ثم يخرج في قو ٔخطاء و النتائج الس الیة من ا كن  ه و . إن هذه المراجعات لم  یعید وح فا
غي…یعد یفما ی شاء و تعدیل رسالته  الحریة المطلقة في فعل ما  نٔه يم اب ب ٔ .و لكن الله 

ٔحكام  لال  سخها ، و إ ب ليهم، و ذ ات الملقاة  خفف من الواج شر ، ف ي یعتري ال اة الضعف ا ضت مرا كن حكمة الله اق ٔلم 
ٔخف منها لمصلحتهم؟ .»ٔخرى 

استغلها الرسول  ٔو وسی ٔداة  سخ إنما هو  ٔن ال يرهما هو اعتبارهم  شرقان ، و  ره هذان المس ارس و المتمحص لما ذ ه ا ست ما 
لیه و سلم( دم) صلى الله  ٔدرك  ٔن  ٔصدرها ، ثم ما لبث  حٔكام كان قد  لیتها لتغیير  دم فا ٔوضاع الجدیدة ، و كذا  رتها ل مسا

هم و شبهاتهم حول  ل شكو شرقين يهیئون القارئ المفترض لتق ٔن هؤلاء المس كله  ٔخطر من ذ دة ، و ا ل المشاكل المست في 
لتالي النص القرنيٓ كله ت الناسخة ، و  ٓ ي ل ٔحكام و الشرائع من عند الله . المصدر الإله ٔن تصدر هذه ا فحسب زعمهم لا يمكن 

ٔخرى ٔحكاما و شرائع  لیصدر  ٔوضاع المستق دم ملاءمتها ل ي یعلم مسبقا  ٔزلا ، ا .الم الغیب 
الم الغیب ٔخرى ، لا یلیق بعظمة الله  ٔحكام و شرائع  صدار  ٕ ٔحكام و شرائع ثم العدول عنها  اج . فإصدار  لقارئ است و هو ما يه

سخ(شریة هذا العمل  شریة النص القرنيٓ) ال ٔمر إلى القول ب .مما یؤدي في نهایة ا
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مسبقا ط ٔحكاما  سخ في النص القرنيٓ بمقدمات تحمل  ال ٔ ٔنهم تناولوا مس طالما  ط شرقين  اءات المس ع هؤلاء . إن اد فلو ت
ٔن  رة ، و  ٔخرى مغا ا إلى  ا تمع من  في ا شى و التطورات الحاص ٔنها ت ٔدروا  سخ في النص القرنيٓ الكريم ،  ٔحكام ال

ٔنه من الصعوبة  ٔزلا ، ذ لتدرج في إصدارها مكتم ة ، و ذ ا كل ق لها  ٔحكامه و شرائعه، و تق عاب  سهیل اس الحكمة منها 
دة دفعة وا ٔحكاما و شرائع نهائیة مكتم ل الناس  ــ تق لم بذ ٔ .ــ و الله 

اضرا و  ل ماضیا و  لم بهذه المرا ٔ فا بعباده و رحمة بهم و الله  حٔكامه و شرائعه لط ٔن یتدرج ب كانت حكمة الله تعالى  و 
لا لم بتریبة عباده و طبائعهم. مستق ٔ .  و هو ا

ٔزلا یقول في ذ ٔو مما لا نعلم معلومة و مسطرة  يرها مما نعلم  ٔمور و  ن شعبان"و كل هذه ا ٔصول الفقه "في مؤلفه " زكي ا
ق مصالح الناس التي «": الإسلامي لى في تحق ، هذه الحكمة التي تت ید حصو ٔ ٔساس المتين لمشروعیته ، وت سخ تبقى ا إن حكمة ال

ٔزمان ٔحوال و ا لاف ا خ ٔن هذه المصالح قد تختلف  ٔحكام ،  شریع ا ٔصلي في  ة ، . هي المقصود ا ق مصل فإذا شرع حكما لتحق
ي شرع لها ي الحكم ا ته ٔن ی ة كان المناسب  المصل سمیته تناقض . »ثم زالت ت س في النص القرنيٓ ما يمكن  فل و 

شرقين سخ في النص القرنيٓ من المس حٔكام ال ٔو تنافرها كما یدعي الجاهلون ب ٔحكام ،  .ا
ٔنه لما كان  لى دلیل فاسد ، هو  ني  ٔنه م شریة النص القرنيٓ ، فهو افتراء فاسد  لى  شرقين  سخ دلیل عند بعض المس ٔن ال ٔما  و 

س من عند الله إذ الو ل التاريخ ، فهو ل بر مرا تمع  بع لتطور ا ارج الزمان ، و  غيرا  في النص القرنيٓ الكريم م الو
ه ٔوضاع ف بت لا یتغير بتغير الزمان و تطور ا .حسب زعمهم 

سخ ، و هي ال ٔ قة هامة في مس ٔن هناك تجاهل حق اء  د حكم سابق بحكم لاحق نظرا لتغير «: و واضح من هذا  ٔنه یعني إزا
شري س ال ل ربیة الو ق  ٔمة و تحق بان . الظروف ، و لاشتداد عصبة ا بتين ، بل إنهما یوا سا  ٔن الشرع و القانون ل ذ

تمعات و تغیير الواقع لى . تطور ا لى القانون ، و التطور یفرض نفسه  ة تفرض نفسها  لى الفكر و المصل ٔن الواقع یفرض نفسه 
تمعات ارج تطور ا شریع  ارج الزمان ، و ال ي  الإله ي یتصور الو .»الثبات ، و من هنا كان خطل الرٔي ا

شي"و لـ  نفسها ، و " الزر ٔ اولهم المس شرقون طعنا في إلهیة النص القرنيٓ ب ٔطلقها المس الشبهات التي  ت ما یقو ٔ في هذه مس
نٓفا یقول بعضها  ر تعالى«: قد ذ ل في قو ءٍ «: ق لىََ كلُِّ شيَْ  َ ا ن لمَْ تعَْلمَْ  لِْهاَ  وْ مِ تِ بخَِيرٍْ مِنهْاَ  َ سِْهَا ن ُ وْ ن یٓةٍَ  سَْخْ مِنْ  َ مَا ن

ر سوخ ، " من القرنٓ"و لم یقل . »قدَِ سخ و م ه من  ، و ما ف سخ  تئ بعده  س ی ب ، و ل لى كل الك يمن  سخ  ٔن القرنٓ 
اة الرسول  ا سخ الصدقة عنده م ه ، ك سو سخه عند م لیه و سلم(فمعلوم و هو قلیل ، بين الله  و العدة ، و الفرار ) صلى الله 

مل رجع لبیان لحكم ا ه ما  ٔ، و م س من الم الب ذ ٔن  لم  سخ  ل لما  فمن تحقق  ير ذ ٔما  و كل ما …في الجهاد ، و نحوه ، و 
راه فهو بیان لحكم القرنٓ الكريم لسنة عند من  ة  س ْزَلنْا «: قال الله تبارك و تعالى. في القرنٓ مما یدعي  اَتِ و اَلزُرِ و َ ِّ لبَ ِ

مْ وَ لعََلهُمْ یتََفَكرُونَ  يهَِْ ُزّلَِ ا لِناسِ مَا   َ كْرَ لِتُبَينِّ ِ ّ لیَكَ ا شرقين. »ا لى ذهن هؤلاء المس اب  .»و هذا ما 
قول نفسها دون تمحیص ، ف ٔ لط في ذهن المفسرن في المس سخ ، «: ثم یفسر ما اخ س ب لقرنٓ ما ظنه كثير من المفسرن فل ٔما  و 

ٔو مخصوص من عموم ،  يره ،  خطاب  ٔو ه و بين  ال ب ٔو خطاب قد  ة ،  ٔخر بیانه لوقت الحا ٔو مجمل  ير ،  ٔ ٔ و ت س و إنما هو 
معنى في معنى ٔو لمدا ام لخاص ،  يره . ٔو حكم  لى  اب المهيمن  ٔنه الك س به ، و  ا و ل س ٔنواع الخطاب كثيرة ، فظنوا ذ و 

عاضد .»، و هو في نفسه م
سخ الوارد في النص القرنيٓ الكريم ف ٔحكام ال ٔمانة في الكشف عن  لاص و صدق و  ٕ ن عملوا  ال المفسرن ا إذا كان هذا 

.بعد ، و ما زال يحتاج إلى دراسة عمیقة و سیظل
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ق مصالح الناس التي «": الإسلامي لى في تحق ، هذه الحكمة التي تت ید حصو ٔ ٔساس المتين لمشروعیته ، وت سخ تبقى ا إن حكمة ال
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دة  سمت بغیاب المنهج العلمي ، ز حٔكام مسبقة ، و دراسات ا ب ٔ ن تناولوا المس شرقين ا ٔولئك المس كون الحال عند  ف  فك
سخ في النص القرنيٓ الكريم؟ ٔحكام ال ة  دم معرفتهم بعلوم القرنٓ المتنو لغة العربیة ، و  ٔسرار ا دم إتقانهم  لى 

نجليزي  شرق  لا المس في " رٓري"فهذا م ٔ سوخ في النص القرنيٓ ، و قد عمد إلى إدراج هذه المس الناسخ و الم ٔ قد تناول مس
في الفصل الخاص بـ " محمد و القرنٓ"الفصل الخاص بـ  ٔ ٔن یدرج هذه المس لیه  ضي  ٔن المنهج العلمي كان یق ".  ريخ القرنٓ"، مع 

لى  ة ، و لكن حكما سابقا كان قد فرض نفسه  عوة الإسلام ل ا بر مرا ا  ٔحكام و الشرائع و تدر ع تطور ا ت سنى  لی
قة بقدر ما كان يهدف الطعن في سلامة النص القرنيٓ  شد البحث عن الحق كن ی شرق، فلم  ). شریة القرنٓ(تحلیلات هذا المس

شرق نٔ تغيرات وقعت في الو«: یقول هذا المس لِْهاَ «: و القرنٓ نفسه یعترف ب وْ مِ تِ بخَِيرٍْ مِنهْاَ  َ سِْهاَ ن ُ وْ ن یٓةٍ  سَْخْ مِنْ  َ مَا ن
رٌ  ءٍ قدَِ لىََ كلُِّ شيَْ  َ ا ن همُْ «و . »لمَْ تعَْلمَْ  كْثرَُ نتَْ مُفْترٍَ بلَْ  نمَا  ِلُ قاَلوُا ا ْلمَُ بماَ ینزَُّ  ُ یٓةٍَ وَ ا یٓةًَ مَكاَنَ  لنْاَ  ذَا بدَ لاوَ ا

تبارك و تعالى. »یعَْلمَُونَ  في قو خٓر لتغيرات جرت في الو یٓة في سورة الحج تعطي تفسيرا  رْسَلنْاَ «: ثم إن هناك  وَ مَا 
ُ مَا سَْخُ ا َ ِیتهِ فَ مْ یْطَانُ فيِ  لقَْى الش ذَا تمََنى َ مِنْ رَسُولٍ ولا نبيٍَِّ الا ا ِ ْ لَِيمٌ مِنْ قَ  ُ تِهِ وا َ ٓ  ُ كمُِ ا يحُْ یْطَانُ ثمُ یلقِْي الش

المِينَ حَكِيمٌ  الظ یَةِ قُلوُبهُُمْ وَ ان مْ مَرَضٌ وَ القَاسِ نَ فيِ قُلوُبهِِ ِ ِ ْنةًَ  یْطَانُ فِ و هذا كله .»لفَِي شِقاَقٍ بعَِیدٍ لِیَجْعلَ مَا یلُقِْي الش
من تغيرات ٔصاب الو ت ما  .  »یث

سوخ في النص القٌرنيٓ الكريم الناسخ الم ٔ ير المؤسسة في تناول مس شرق  هي حجج هذا المس د هذه الشبهة . و ت محمد "و قد ف
ن ٔسماه " السعید جمال ا ث یقول" الشبهات المزعومة حول القرنٓ الكريم"في مقال  سورة «: ح ت الواردة  ٓ ٔقحم ا إن الكاتب 

تبارك و تعالى ست منها ، فقو سوخ ، و هي ل ُ ...«: الحج في قضیة الناسخ و الم سَْخُ ا َ ثٔير ما یلقي »…فَ ت المراد بها إزا
ٔحكام سخ الشرعي المستعمل في ا لغوي لا ال سخ ا ٔوتي …الشیطان ، و هو ال اء جمیعا من  ٔن شمل الرسل و ا م هنا  و ال

و من لم یؤت ، و لا تخص محمد  لیه و سلم(منهم كتا ده و من ثم لا يخص القرنٓ الكريم) صلى الله  ٔن ما یلقي . و و هو ما یعني 
ه س ف و ل ارج الو ا بطلانه. »الشیطان ، إنما هو  ٔثب .و قد وضحنا هذا المفهوم و 

شرق  ٔصاب الو" رٓري"إن ما یدعیه المس ٔن تغیيرا قد  يره من  سخ في كتاب الله ، و هو ) النص القرنيٓ(، و  ل في تناولهم 
ذ ) شریة القرنٓ(عندهم یثير شكوكا حول مصدره شریع الإسلامي م ي مر به ال لمسار ا لمي محاید  ، و هو عند المتحصن بمنهج 
ه شيء طبیعي لا غرابة ف ٔن یتدرج به القرنٓ الكريم في تبلیغ . زو ة استدعى  ٔطواره المتنو ي شمل هذا المسار في  فالتحول ا

تا لرسو ٔحوال و الظروف ، رحمة وتث ضیات ا لیه و سلم(ٔحكامه حسب مق لعباد) صلى الله  جما و رحمة  زل م ٔنه  لمنا  إذا 
ٔن الرسول « اء الكاتب  ٔما اد لیه و سلم(و  يرا منها) صلى الله  ت  ٓ ٔوتي  ٔحكاما ، و  ت تتضمن  ٓ سي  ٔ سیان …قد  ٔما 

لیه و سلم(الرسول ٔن ینحیه مسبقا من الو) صلى الله  سیان، فإن الله تبارك و تعالى قد ضمن  شرا یصیبه ال قال . عتباره 
حْوَى «: تعالى ُ غُثاَءً  َ لرسول. »فجََعَ علقا  سیان م لیه و سلم(و لو كان ال كما یدعي هذا) صلى الله 

ٔصلا" رٓري" سوخ  سخ و م سیان ، و لما كان هناك  سيها و استمر ال ٔخرى بدل التي  ت  ٓ ة إلى الإتیان ب .»لما كانت الحا
لى  ادا  سوخ في النص القرنيٓ اس الناسخ و الم ٔ شرقين قد تناولوا مس ح و الحسن " النظریة المعتزلیة"إن بعض المس لق ، و القائ

ة،  ٔنه حسن و طا ضي  شيء یق ٔمر  ٔن ا ون  ٔمر محال  ع  ج ن ، وهذا  ع الضد ستلزم اج سخ  ٔن ال العقلیين ، و مضمونهما 
ل ٔمر به . و هو محبب إلى الله عز و  ى عنه ، ثم  لشيء ثم نه ٔمر الله  تعالى ، فلو  ه معصیة  یح ف ٔنه ق ضي  ي عنه یق نه ٔما ا

ي نه ٔمر و ا ي تعلق به ا د ا .»لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الوا

ISSN 2170-0796105
دة  سمت بغیاب المنهج العلمي ، ز حٔكام مسبقة ، و دراسات ا ب ٔ ن تناولوا المس شرقين ا ٔولئك المس كون الحال عند  ف  فك

سخ في النص القرنيٓ الكريم؟ ٔحكام ال ة  دم معرفتهم بعلوم القرنٓ المتنو لغة العربیة ، و  ٔسرار ا دم إتقانهم  لى 
نجليزي  شرق  لا المس في " رٓري"فهذا م ٔ سوخ في النص القرنيٓ ، و قد عمد إلى إدراج هذه المس الناسخ و الم ٔ قد تناول مس

في الفصل الخاص بـ " محمد و القرنٓ"الفصل الخاص بـ  ٔ ٔن یدرج هذه المس لیه  ضي  ٔن المنهج العلمي كان یق ".  ريخ القرنٓ"، مع 
لى  ة ، و لكن حكما سابقا كان قد فرض نفسه  عوة الإسلام ل ا بر مرا ا  ٔحكام و الشرائع و تدر ع تطور ا ت سنى  لی

قة بقدر ما كان يهدف الطعن في سلامة النص القرنيٓ  شد البحث عن الحق كن ی شرق، فلم  ). شریة القرنٓ(تحلیلات هذا المس
شرق نٔ تغيرات وقعت في الو«: یقول هذا المس لِْهاَ «: و القرنٓ نفسه یعترف ب وْ مِ تِ بخَِيرٍْ مِنهْاَ  َ سِْهاَ ن ُ وْ ن یٓةٍ  سَْخْ مِنْ  َ مَا ن

رٌ  ءٍ قدَِ لىََ كلُِّ شيَْ  َ ا ن همُْ «و . »لمَْ تعَْلمَْ  كْثرَُ نتَْ مُفْترٍَ بلَْ  نمَا  ِلُ قاَلوُا ا ْلمَُ بماَ ینزَُّ  ُ یٓةٍَ وَ ا یٓةًَ مَكاَنَ  لنْاَ  ذَا بدَ لاوَ ا
تبارك و تعالى. »یعَْلمَُونَ  في قو خٓر لتغيرات جرت في الو یٓة في سورة الحج تعطي تفسيرا  رْسَلنْاَ «: ثم إن هناك  وَ مَا 

ُ مَا سَْخُ ا َ ِیتهِ فَ مْ یْطَانُ فيِ  لقَْى الش ذَا تمََنى َ مِنْ رَسُولٍ ولا نبيٍَِّ الا ا ِ ْ لَِيمٌ مِنْ قَ  ُ تِهِ وا َ ٓ  ُ كمُِ ا يحُْ یْطَانُ ثمُ یلقِْي الش
المِينَ حَكِيمٌ  الظ یَةِ قُلوُبهُُمْ وَ ان مْ مَرَضٌ وَ القَاسِ نَ فيِ قُلوُبهِِ ِ ِ ْنةًَ  یْطَانُ فِ و هذا كله .»لفَِي شِقاَقٍ بعَِیدٍ لِیَجْعلَ مَا یلُقِْي الش

من تغيرات ٔصاب الو ت ما  .  »یث
سوخ في النص القٌرنيٓ الكريم الناسخ الم ٔ ير المؤسسة في تناول مس شرق  هي حجج هذا المس د هذه الشبهة . و ت محمد "و قد ف

ن ٔسماه " السعید جمال ا ث یقول" الشبهات المزعومة حول القرنٓ الكريم"في مقال  سورة «: ح ت الواردة  ٓ ٔقحم ا إن الكاتب 
تبارك و تعالى ست منها ، فقو سوخ ، و هي ل ُ ...«: الحج في قضیة الناسخ و الم سَْخُ ا َ ثٔير ما یلقي »…فَ ت المراد بها إزا
ٔحكام سخ الشرعي المستعمل في ا لغوي لا ال سخ ا ٔوتي …الشیطان ، و هو ال اء جمیعا من  ٔن شمل الرسل و ا م هنا  و ال

و من لم یؤت ، و لا تخص محمد  لیه و سلم(منهم كتا ده و من ثم لا يخص القرنٓ الكريم) صلى الله  ٔن ما یلقي . و و هو ما یعني 
ه س ف و ل ارج الو ا بطلانه. »الشیطان ، إنما هو  ٔثب .و قد وضحنا هذا المفهوم و 

شرق  ٔصاب الو" رٓري"إن ما یدعیه المس ٔن تغیيرا قد  يره من  سخ في كتاب الله ، و هو ) النص القرنيٓ(، و  ل في تناولهم 
ذ ) شریة القرنٓ(عندهم یثير شكوكا حول مصدره شریع الإسلامي م ي مر به ال لمسار ا لمي محاید  ، و هو عند المتحصن بمنهج 
ه شيء طبیعي لا غرابة ف ٔن یتدرج به القرنٓ الكريم في تبلیغ . زو ة استدعى  ٔطواره المتنو ي شمل هذا المسار في  فالتحول ا

تا لرسو ٔحوال و الظروف ، رحمة وتث ضیات ا لیه و سلم(ٔحكامه حسب مق لعباد) صلى الله  جما و رحمة  زل م ٔنه  لمنا  إذا 
ٔن الرسول « اء الكاتب  ٔما اد لیه و سلم(و  يرا منها) صلى الله  ت  ٓ ٔوتي  ٔحكاما ، و  ت تتضمن  ٓ سي  ٔ سیان …قد  ٔما 

لیه و سلم(الرسول ٔن ینحیه مسبقا من الو) صلى الله  سیان، فإن الله تبارك و تعالى قد ضمن  شرا یصیبه ال قال . عتباره 
حْوَى «: تعالى ُ غُثاَءً  َ لرسول. »فجََعَ علقا  سیان م لیه و سلم(و لو كان ال كما یدعي هذا) صلى الله 

ٔصلا" رٓري" سوخ  سخ و م سیان ، و لما كان هناك  سيها و استمر ال ٔخرى بدل التي  ت  ٓ ة إلى الإتیان ب .»لما كانت الحا
لى  ادا  سوخ في النص القرنيٓ اس الناسخ و الم ٔ شرقين قد تناولوا مس ح و الحسن " النظریة المعتزلیة"إن بعض المس لق ، و القائ

ة،  ٔنه حسن و طا ضي  شيء یق ٔمر  ٔن ا ون  ٔمر محال  ع  ج ن ، وهذا  ع الضد ستلزم اج سخ  ٔن ال العقلیين ، و مضمونهما 
ل ٔمر به . و هو محبب إلى الله عز و  ى عنه ، ثم  لشيء ثم نه ٔمر الله  تعالى ، فلو  ه معصیة  یح ف ٔنه ق ضي  ي عنه یق نه ٔما ا

ي نه ٔمر و ا ي تعلق به ا د ا .»لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الوا
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حٔول  علقان ب یح م ٔن الحسن و الق ٔخرى هي  قة  ٔنفسهم یقرون بحق ٔن المعتز لى  شرقين في شبهتهم هذه  لى هؤلاء المس اب  لقد 
لى هذه الشبهة لـ تلفة ، و كذا الزمن و نورد هذا الرد  اص ا ٔش ازي"ا سا من صفة «: في قو" عنایة  ح ل إن الحسن و الق

لفعل ٔمر الله و نهیه  بعان لتعلق  بتين فيها لا یتغيران ، بل هما  كو اتیة حتى  كون الفعل حسنا ، و . الفعل ا لى هذا  و 
مٔور به من الله تعالى ه مادام م ف ه . مرغو ه عند الله تعالى مادام منهیا عنه م ير مرغوب ف ا  ی كون هذا الفعل نفسه ق و كذ

ا…تعالى ی ه الفعل ق كون ف ي  ير الوقت ا ه الفعل حسنا  كون ف ي  ٔن الوقت ا ن ،  ع الضد في اج صٔیل ی فلم . و بهذا الت
د د ، و لا في وقت وا یح في فعل وا ٔساسها. »يجتمع الحسن و الق من  ط شرقون  فشبهة هؤلاء المس .و 

لى رٔسهم  يهود و  شرقين ا خٓر من المس ٔورد نفر  زيهر"و  نٔ شریعة موسى " جو قولهم ب سخ ، و ذ ال ٔ ٔخرى حول مس شبهة 
ائهم هذا ما ) لیه السلام( ٔما حجتهم في اد ٔبدیة ، و  ة  ق ٔن شریعة موسى  ة المحمدیة ، و  ل الشریعة الإسلام سخها من ق لم یتم 

ٔرضهذه شریعة مؤبدة«: ورد في نصوص التوراة التي تقول نٔ شریعة محمد »لیكم مادامت السماوات و ا ستدعي القول ب ، و هو ما 
لیه و سلم( دهم) صلى الله  لعرب و لناس كافة. اصة  س  ة ، و صدق شریعة محمد. و ل لیه و (و هم یقرون بص صلى الله 

ٔبدیة شریعتهم وسلامتها . »)سلم لى  سخ ، و هو دلیل  ناع ال لاه ام ٔ ر في المثال  ٔن نصوص التوراة تعني كما ذ و یفهم من قولهم 
لیه النص القرنيٓ الكريم عند المسلمين وى  لاف ما اح .لى 

ستلزم  تراف  ٔن هذا  لى هذه الشبهة ؛ ذ ٔعظم رد  ة ، هو  تراف بصدق الشریعة الإسلام لى ا ل شبهتهم هذه  إن اش
س بجزء دون سواه اءت به هذه الشریعة ، و ل لیه و سلم(و قد ورد في شریعة محمد . التصدیق كل ما  امة و ) صلى الله  ٔنها 

لشرائع السماویة السابقة سخة  ٔنها  ٔزلیتها هي جزء منها) لیه الصلاة و السلام(و شریعة موسى . لكافة الناس ، و  ن یدعون  قال . ا
لَیَْهِ فاَحْكمُْ «: الله تعالى اَبِ وَ مُهَیْمِناً  ِّمَا بينََْ یدََیهِ مِنَ الكِ قاً ل لحقَِّ مُصَدِّ ِ اَبَ  لیَْكَ الكِ ْزَلنْاَ ا َ وَ  هْوَاءَهمُْ ب عْ  ِ َ ُ وَ لا ت ْزَلَ ا نهَُْمْ بِمَا 

دَ  ِ مةً وَا ُ لجََعَلكمَُْ  ا وَ لوَْ شَاءَ ا ً ةًَ وَ مِنهْاَ ْكمُْ شرِْ اءَكَ منَ الحقَِّ لِكلٍُّ جَعَلنْاَ مِ قُوا الخيرََاتِ الى اللهِ ةً عمَا  ِ َ كمُْ فاَسْ َ ٓ یَبْلوَُكمُْ فِيماَ  ِّ وَ لكَِن ل
تَلِفُون هِ تخَْ ُكمُْ بِمَا كُنْتمُْ فِ ِّ نَ ُ یعًا فَ ٔیضا. »مَرْجِعُكمُْ جمَِ خٓرَةِ منَ «: و قال  ْهُ وَ هُوَ في ا َلَ مِ يرََْ الاسْلامِ دِیناً فلَنَ یقْ غَِ  ْ وَ مَن ی

نَ  .»الخاَسرِِ
شریعة محمد  يهود  ف یؤمن هؤلاء ا لیه و سلم(فك سخها لشریعة موسى؟) صلى الله  كذبون  ت بطلان ! ، و  خٓر یث و ذا دلیل 

ٔن هذا . شبهتهم سخ في التوراة ذ ناع ال م يهود لا یصلح دلیلا في القول  ستعمال عند ا بٔید و هو لفظ كثير  ٔن الت كما 
ٔمروا بذبحها  نٔ البقرة التي  اء في ش لما  ه م ق ان معدول عن حق ٔح ٔبدا"ستعمال هو في كثير من ا ، و ما ورد " هذه سنة لكم 

ن  دائما"في القر ٔنفسهم" قربوا كل یومين خروفين قر يهود  تراف ا ان  سو !فلما هذا التناقض؟. ، و هذان الحكمان م
ال  ٔم ة من النصارى من  س بلاشير"ٔما شبهة جما سى" ر ٔن شریعة  رى  ٔما حجتهم ) لیه السلام(، فإنها  سخ ،  مؤبدة ، و لم ت

هو ما ورد في نصوص من الإنجیل منها زول«:قال) لیه السلام(ٔن المسیح«: في ذ مي لا  زولان ، و  ٔرض  و . »السماء و ا
ا ٔي شر سخ سمعا  ناع ال م .هذا ما دفعهم إلى القول 

اطئ سخ مطلقا فهو فهم  ناع ال لى ام نٔ ما ورد في هذا النص من الإنجیل یدل  اؤهم ب ٔما اد لى . و  إذ ما ورد في هذا النص یدل 
سخ شيء من شریعة المسیح  ناع  سخ عن الإنجیل ،هو مغالطة كبرى إذ ورد في . فقط و دون تعميم) لیه السلام(ام و ما نفي ال

لجري إلى خراف بني إسرائیل الضا«": متى"إنجیل  لوا ، بل اذهبوا  لسامریين لا تد ٔمم لا تمضوا ، و مدینة  و هو . »إلى طریق 
المسیح  اء في إنجیل ) لیه السلام(إثبات لخصوصیة رسا ل هذه النصوص كما  سخ م " مرقص"إلى بني إسرائیل ، و د ورد ما ی

لیقة«: قال ل لإنجیل  رزوا  ٔ ٔجمع و  نٓفا في إنجیل » اذهبوا إلى العالم  لنص الوارد  سخ  ".متى"، فهذا القول 
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حٔول  علقان ب یح م ٔن الحسن و الق ٔخرى هي  قة  ٔنفسهم یقرون بحق ٔن المعتز لى  شرقين في شبهتهم هذه  لى هؤلاء المس اب  لقد 

لى هذه الشبهة لـ تلفة ، و كذا الزمن و نورد هذا الرد  اص ا ٔش ازي"ا سا من صفة «: في قو" عنایة  ح ل إن الحسن و الق
لفعل ٔمر الله و نهیه  بعان لتعلق  بتين فيها لا یتغيران ، بل هما  كو اتیة حتى  كون الفعل حسنا ، و . الفعل ا لى هذا  و 

مٔور به من الله تعالى ه مادام م ف ه . مرغو ه عند الله تعالى مادام منهیا عنه م ير مرغوب ف ا  ی كون هذا الفعل نفسه ق و كذ
ا…تعالى ی ه الفعل ق كون ف ي  ير الوقت ا ه الفعل حسنا  كون ف ي  ٔن الوقت ا ن ،  ع الضد في اج صٔیل ی فلم . و بهذا الت

د د ، و لا في وقت وا یح في فعل وا ٔساسها. »يجتمع الحسن و الق من  ط شرقون  فشبهة هؤلاء المس .و 
لى رٔسهم  يهود و  شرقين ا خٓر من المس ٔورد نفر  زيهر"و  نٔ شریعة موسى " جو قولهم ب سخ ، و ذ ال ٔ ٔخرى حول مس شبهة 

ائهم هذا ما ) لیه السلام( ٔما حجتهم في اد ٔبدیة ، و  ة  ق ٔن شریعة موسى  ة المحمدیة ، و  ل الشریعة الإسلام سخها من ق لم یتم 
ٔرضهذه شریعة مؤبدة«: ورد في نصوص التوراة التي تقول نٔ شریعة محمد »لیكم مادامت السماوات و ا ستدعي القول ب ، و هو ما 

لیه و سلم( دهم) صلى الله  لعرب و لناس كافة. اصة  س  ة ، و صدق شریعة محمد. و ل لیه و (و هم یقرون بص صلى الله 
ٔبدیة شریعتهم وسلامتها . »)سلم لى  سخ ، و هو دلیل  ناع ال لاه ام ٔ ر في المثال  ٔن نصوص التوراة تعني كما ذ و یفهم من قولهم 

لیه النص القرنيٓ الكريم عند المسلمين وى  لاف ما اح .لى 
ستلزم  تراف  ٔن هذا  لى هذه الشبهة ؛ ذ ٔعظم رد  ة ، هو  تراف بصدق الشریعة الإسلام لى ا ل شبهتهم هذه  إن اش

س بجزء دون سواه اءت به هذه الشریعة ، و ل لیه و سلم(و قد ورد في شریعة محمد . التصدیق كل ما  امة و ) صلى الله  ٔنها 
لشرائع السماویة السابقة سخة  ٔنها  ٔزلیتها هي جزء منها) لیه الصلاة و السلام(و شریعة موسى . لكافة الناس ، و  ن یدعون  قال . ا

لَیَْهِ فاَحْكمُْ «: الله تعالى اَبِ وَ مُهَیْمِناً  ِّمَا بينََْ یدََیهِ مِنَ الكِ قاً ل لحقَِّ مُصَدِّ ِ اَبَ  لیَْكَ الكِ ْزَلنْاَ ا َ وَ  هْوَاءَهمُْ ب عْ  ِ َ ُ وَ لا ت ْزَلَ ا نهَُْمْ بِمَا 
دَ  ِ مةً وَا ُ لجََعَلكمَُْ  ا وَ لوَْ شَاءَ ا ً ةًَ وَ مِنهْاَ ْكمُْ شرِْ اءَكَ منَ الحقَِّ لِكلٍُّ جَعَلنْاَ مِ قُوا الخيرََاتِ الى اللهِ ةً عمَا  ِ َ كمُْ فاَسْ َ ٓ یَبْلوَُكمُْ فِيماَ  ِّ وَ لكَِن ل

تَلِفُون هِ تخَْ ُكمُْ بِمَا كُنْتمُْ فِ ِّ نَ ُ یعًا فَ ٔیضا. »مَرْجِعُكمُْ جمَِ خٓرَةِ منَ «: و قال  ْهُ وَ هُوَ في ا َلَ مِ يرََْ الاسْلامِ دِیناً فلَنَ یقْ غَِ  ْ وَ مَن ی
نَ  .»الخاَسرِِ

شریعة محمد  يهود  ف یؤمن هؤلاء ا لیه و سلم(فك سخها لشریعة موسى؟) صلى الله  كذبون  ت بطلان ! ، و  خٓر یث و ذا دلیل 
ٔن هذا . شبهتهم سخ في التوراة ذ ناع ال م يهود لا یصلح دلیلا في القول  ستعمال عند ا بٔید و هو لفظ كثير  ٔن الت كما 

ٔمروا بذبحها  نٔ البقرة التي  اء في ش لما  ه م ق ان معدول عن حق ٔح ٔبدا"ستعمال هو في كثير من ا ، و ما ورد " هذه سنة لكم 
ن  دائما"في القر ٔنفسهم" قربوا كل یومين خروفين قر يهود  تراف ا ان  سو !فلما هذا التناقض؟. ، و هذان الحكمان م

ال  ٔم ة من النصارى من  س بلاشير"ٔما شبهة جما سى" ر ٔن شریعة  رى  ٔما حجتهم ) لیه السلام(، فإنها  سخ ،  مؤبدة ، و لم ت
هو ما ورد في نصوص من الإنجیل منها زول«:قال) لیه السلام(ٔن المسیح«: في ذ مي لا  زولان ، و  ٔرض  و . »السماء و ا

ا ٔي شر سخ سمعا  ناع ال م .هذا ما دفعهم إلى القول 
اطئ سخ مطلقا فهو فهم  ناع ال لى ام نٔ ما ورد في هذا النص من الإنجیل یدل  اؤهم ب ٔما اد لى . و  إذ ما ورد في هذا النص یدل 

سخ شيء من شریعة المسیح  ناع  سخ عن الإنجیل ،هو مغالطة كبرى إذ ورد في . فقط و دون تعميم) لیه السلام(ام و ما نفي ال
لجري إلى خراف بني إسرائیل الضا«": متى"إنجیل  لوا ، بل اذهبوا  لسامریين لا تد ٔمم لا تمضوا ، و مدینة  و هو . »إلى طریق 

المسیح  اء في إنجیل ) لیه السلام(إثبات لخصوصیة رسا ل هذه النصوص كما  سخ م " مرقص"إلى بني إسرائیل ، و د ورد ما ی
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م  ر 04العدد  03مجلة البدر  ا ل سنة ش 128- 89م      صفحة  2011أفر



www.manaraa.com

سخ في كتبهم مع ثبوته ، و هذا یدحض شبهاتهم ، و  كروا ال ٔ لمنهج العلمي المحاید ما  شرقين  يرهم من المس فلو تحلى هؤلاء ، و 
ٔصلیة يمكن الوثوق من صحتها . دراساتهم المشبوهة ست نصوصا  ليها من الإنجیل ، ل دون  س ٔن النصوص التي  یضاف إلى ذ

اب  ٔصاب هذا الك التي ) الإنجیل(لما  يخص شمولیة الرسا ، سواء ف ط اءاتهم  ٔو النقصان ، مما يجعل اد دة  لز من تحریف 
بٔیدها) لیه السلام(حملها المسیح  سخ نصوصها و ت دم  ٔو   ،.

م ، و  ٔول ، و هو التخصیص قد يحرف ال خٓر يختلف تماما عن ا نها و بين نوع  الخلط ب سخ ، و ذ ال ٔ ترى مس ي ا إن ا
ل في محكم تنزی ي وضعه الخالق عز و قي ا ه عن موضعه الحق صٔفهاني"فهذا . المقصد م الطریق الخاطئ في " ٔبو مسلم ا قد س

تعالى یدٍ «: تفسير قو ن حَكيمٍ حمَِ لفِْهِ تنزَْیِلٌ مِّ َ تِیهِ البَاطِلُ مِن بينَِْ یدََیهِْ وَ لا مِنْ  َ سخ في النص القرنيٓ : بقو» لا ی ٔن لا 
یٓة  ر ، و هي ا یٓة السالفة ا ادا إلى ا ٔربعون(اس ٔحكام القرنٓ لا ) اثنان و  ٔن  د  لالها یف سخ عنده من  من سورة فصلت ، فال

سخ ٔبدا ، و ال ا تبطل  ٔ فاد سخ اسم التخصیص، و كان تفسيره هذا خط لى ال فهو یطلق  ه یعني إبطال لحكم سابق ، و  ف
لماء المسلمين لماء المسلمين لـ.الف به جمهور  ٔصفهاني"و قد تصدى  سخ و " بئ مسلم ا ٔن فرقوا بين ال كان  ، و بذ

ٔحكام و  سخ ا ساء، و بين  سخ و الإ سخ و البداء ، و بين ال اه بين ال ٔدى إلى اش التخصیص و لكن ردهم شابه من المغالاة مما 
ٔ ٔزمت المس ٔمور التي  يرها من ا ار ، و  ٔخ یقول .سخ ا ازي"في ذ ٔن عقائد القرنٓ موافقة «": عنایة  یٓة هو  إن معنى ا

ٔن یتطرق  ٔ لا يمكن  ٔلفاظه محفوظة من التغیير و التبدیل ، و الخط لواقع ، و  اره مطابقة  ٔخ لحكمة ، و  رة  ٔحكامه مسا ل ، و لعق
تعالى ه مصداقا لقو افِظُونَ «: إلى ساح َ َ ُ ل َ كْرَ وَا ِ ّ لنْاَ ا زَ نُ  نحَْ یٓة »ا .من سورة الحجر) سعة(ا

یٓة  لباطل في ا ٔن المقصود  ٔربعين(كما  الق الحق) اثنين و  سخ حق. من سورة فصلت هو  لى . و ال ٔما إطلاق التخصیص  و 
بير سخ و التخصیص  سمیة لغير صحیح ، و الفرق بين ال سخ ، فهو  .  ال

لى رٔي  سخ" ٔبي مسلم"و قد قال المعترضون  ل يزون  سخ و التخصیص قد وقعا في النص القرنيٓ الكريم ، «: و ا من ال ٔن 
نهما كما یلي لاف ب خ ه  ٔو رزوا  ٔ ٔفراده مع بقاء الحكم: ـ التخصیص1:و  لى بعض  لحكم .هو قصر العام  كام سخ فهو إزا ٔما ال

د من المكلفين ٔ علق ب ير م كون الخطاب  .بحیث 
سخ2 ال التخصیص قو: ـ ال كون بهما ، و بغيرهما كالحس و العقل ، و م ٔما التخصیص ف لقرنٓ و السنة ،  كون إلا  سخ لا  ال

ُ عَزِزٌ حَكِيمٌ «: تعالى ِ وَ ا نَ ا كاََلاً مِّ بَا  یدِْيهَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا  ارِقُ وَالس صلى الله (فقد خصصه قو. »وَالس
ٔصحاب السننو الحدیث. »لا قطع إلا في ربع دینا«: بقو) لیه و سلم ه  يره كثير. ٔخر تراضات فإن رٔي . و  بئ "و لهذه 

سخ" مسلم لى جواز ال اء بعد إجماع العلماء  ٔنه قد  اصة و  ذ به  ٔ . »لا يمكن ا
شؤون و مصالح عباده  لم  ٔ ٔصلح «إن الله  ال  ٔو  كون الحكم في وقت  ٔزمان ، فقد  ٔحوال و ا و هذه المصالح تختلف بحسب ا

ليم حكيم ٔصلح ، و الله  ٔخرى  ال  ٔو  يره في وقت ،  كون  لى عباده إذا لاقوا العدو«لعباد ، و  ٔوجب الجهاد  قال . فقد 
اَلِ «: تبارك و تعالى لىََ القِ ِينَ  حَرِّضِ المؤُْمِ اَ النبيِ يه  َ« . رن سوا بصا ونَ «فإن لم یغلبوا مائتين فل ْكمُْ عِشرُْ كُن مِّ ان 

ُمْ قَ  نه نَ كَفَرُوا بِ ِ نَ ا لفْاً مِّ ائةٌَ یغْلِبُوا  ْكمُ مِّ كُن مِّ ِرُونَ یغَْلِبُوا مِائتََينِْ وَ ان  یفَْقَهُونَ وْمٌ صَا ه .»لا هذا إيجاب ، لكن صار ف
رحم الله العباد ، فقال…مشقة د إلى عشرة ، ثم بعد ذ سبة وا ة حتى، و إن كانت  رة العدو واج ُ «: و مصا نَٓ خَففَ ا ا

ْكمُْ  كُن مِّ ِرَةٌ یغْلِبوا مائتََينِْ وَ ان  ائةٌَ صَا ْكمُ مِّ كُن مِّ كمُْ ضَعْفاً فاَن  فِ ن لمََِ  ِرِنَ عَنْكمُْ وَ  ا ُ مَعَ الص ِ وَ ا ذْنِ ا ِ لفَْينِْ  لفٌْ یغْلِبُوا 
« .عان المصالح ضته الحكمة و الرحمة ، و الحكمة و الرحمة ت سخ إذا اق ضي وجوب ال ذَا «: قال الله تعالى. فالعقل یق وَ ا

نهُ مَنْ عمَِ  ةَ  لىََ نفَْسِهِ الرحمَْ لَیَْكمُْ كَتَبَ رَكمُْ  تِناَ فقَُلْ سَلامٌ  َ ٓ وُنَ بِ نَ یؤُْمِ ِ اءَكَ ا نهُ َ صْلحََ فَ بَ مِنْ بعَْدِهِ وَ  َ ٍ ثمُ َ ْكمُْ سُوءًا بجَِهاَ لَ مِ
كَ سدًى«: و قال. »غفَُورٌ رحِيمٌ  نْ یترَُْ سَانُ  سَبُ الا ٔیضا. »يحَْ رْضَ «: و قال  مَاواتِ وا اَ الس لقَْ َ نهَُْما وَ مَا  َ و َما ب
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سخ في كتبهم مع ثبوته ، و هذا یدحض شبهاتهم ، و  كروا ال ٔ لمنهج العلمي المحاید ما  شرقين  يرهم من المس فلو تحلى هؤلاء ، و 

ٔصلیة يمكن الوثوق من صحتها . دراساتهم المشبوهة ست نصوصا  ليها من الإنجیل ، ل دون  س ٔن النصوص التي  یضاف إلى ذ
اب  ٔصاب هذا الك التي ) الإنجیل(لما  يخص شمولیة الرسا ، سواء ف ط اءاتهم  ٔو النقصان ، مما يجعل اد دة  لز من تحریف 

بٔیدها) لیه السلام(حملها المسیح  سخ نصوصها و ت دم  ٔو   ،.
م ، و  ٔول ، و هو التخصیص قد يحرف ال خٓر يختلف تماما عن ا نها و بين نوع  الخلط ب سخ ، و ذ ال ٔ ترى مس ي ا إن ا

ل في محكم تنزی ي وضعه الخالق عز و قي ا ه عن موضعه الحق صٔفهاني"فهذا . المقصد م الطریق الخاطئ في " ٔبو مسلم ا قد س
تعالى یدٍ «: تفسير قو ن حَكيمٍ حمَِ لفِْهِ تنزَْیِلٌ مِّ َ تِیهِ البَاطِلُ مِن بينَِْ یدََیهِْ وَ لا مِنْ  َ سخ في النص القرنيٓ : بقو» لا ی ٔن لا 

یٓة  ر ، و هي ا یٓة السالفة ا ادا إلى ا ٔربعون(اس ٔحكام القرنٓ لا ) اثنان و  ٔن  د  لالها یف سخ عنده من  من سورة فصلت ، فال
سخ ٔبدا ، و ال ا تبطل  ٔ فاد سخ اسم التخصیص، و كان تفسيره هذا خط لى ال فهو یطلق  ه یعني إبطال لحكم سابق ، و  ف

لماء المسلمين لماء المسلمين لـ.الف به جمهور  ٔصفهاني"و قد تصدى  سخ و " بئ مسلم ا ٔن فرقوا بين ال كان  ، و بذ
ٔحكام و  سخ ا ساء، و بين  سخ و الإ سخ و البداء ، و بين ال اه بين ال ٔدى إلى اش التخصیص و لكن ردهم شابه من المغالاة مما 

ٔ ٔزمت المس ٔمور التي  يرها من ا ار ، و  ٔخ یقول .سخ ا ازي"في ذ ٔن عقائد القرنٓ موافقة «": عنایة  یٓة هو  إن معنى ا
ٔن یتطرق  ٔ لا يمكن  ٔلفاظه محفوظة من التغیير و التبدیل ، و الخط لواقع ، و  اره مطابقة  ٔخ لحكمة ، و  رة  ٔحكامه مسا ل ، و لعق

تعالى ه مصداقا لقو افِظُونَ «: إلى ساح َ َ ُ ل َ كْرَ وَا ِ ّ لنْاَ ا زَ نُ  نحَْ یٓة »ا .من سورة الحجر) سعة(ا
یٓة  لباطل في ا ٔن المقصود  ٔربعين(كما  الق الحق) اثنين و  سخ حق. من سورة فصلت هو  لى . و ال ٔما إطلاق التخصیص  و 

بير سخ و التخصیص  سمیة لغير صحیح ، و الفرق بين ال سخ ، فهو  .  ال
لى رٔي  سخ" ٔبي مسلم"و قد قال المعترضون  ل يزون  سخ و التخصیص قد وقعا في النص القرنيٓ الكريم ، «: و ا من ال ٔن 

نهما كما یلي لاف ب خ ه  ٔو رزوا  ٔ ٔفراده مع بقاء الحكم: ـ التخصیص1:و  لى بعض  لحكم .هو قصر العام  كام سخ فهو إزا ٔما ال
د من المكلفين ٔ علق ب ير م كون الخطاب  .بحیث 

سخ2 ال التخصیص قو: ـ ال كون بهما ، و بغيرهما كالحس و العقل ، و م ٔما التخصیص ف لقرنٓ و السنة ،  كون إلا  سخ لا  ال
ُ عَزِزٌ حَكِيمٌ «: تعالى ِ وَ ا نَ ا كاََلاً مِّ بَا  یدِْيهَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا  ارِقُ وَالس صلى الله (فقد خصصه قو. »وَالس

ٔصحاب السننو الحدیث. »لا قطع إلا في ربع دینا«: بقو) لیه و سلم ه  يره كثير. ٔخر تراضات فإن رٔي . و  بئ "و لهذه 
سخ" مسلم لى جواز ال اء بعد إجماع العلماء  ٔنه قد  اصة و  ذ به  ٔ . »لا يمكن ا
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، فقد فاتهم ما فاتهم في .»لاعِبِينَْ  لرغم من كل ذ لغة العربیة ، و  ٔهل ا لماء مسلمون من  ٔفاض فيها  سخ قد  ال ٔ إذا كانت مس
ٔسراره لغة العربیة ، و  د ا ون قوا ن لا یتق شرقين ا ٔولئك المس ال  كون  ف  ت النص القرنيٓ ، فك ٓ سخ في  ل قي  ا فهم المعنى الحق

ل سیاقها؟ ٔخرى! البلاغیة من مقاصد دا ب ا لى الك الهم  لى النص القرنيٓ إق لوا  ٔق .و 
جماع جمهور العلماء المسلمين إلا  ٕ ة  سخ واقع في الشریعة الإسلام صٔفهاني"إن ال يره" بئ مسلم ا ر . و  دیدة نذ ٔد و قد قدموا 

:منها
سخ قال تعالى ي یعلن إمكانیة ال لىََ «: ٔ ـ النص القرنيٓ الصريح ا  َ ا ن لمَْ تعَْلمَْ  لِْهَا  وْ مِ يرٍْ مِنهْاَ  تِ بخَِ َ سِْهاَ ن ُ وْ ن یٓةٍَ  سَخْ مِنْ  َ ما ن

رٌ  ءٍ قدَِ .»كلُِّ شيَْ
عز من  ت الله الحرام بعد الهجرة بقو إلى ب ت المقدس و حولت الق ه إلى ب سخ الله تعالى حكم التو سخ فعلا فقد  ب ـ وقوع ال

دِ الحرَا«: قائل ِ َكَ شَطْرَ المسَْ ْ رَْضَاهَا فوََلِّ وَ  ً َ ْ ِّیَنكَ قِ مَاءِ فلَنَُوَل كَ فيِ الس ِ ْ رََى تقََلبَ وَ ْثماُ كُنْتمُْ فوََلوا وُجُوهَكمُْ شَطْرَهُ مِ قدَْ  وَ حَ
ُ بِغَافِلٍ عمَا یعَْمَلوُنَ  مْ وَ مَا ا ِ مِن ربهِّ نهُ الحقَ اَبَ لیََعْلمَُونَ  وتوُا الكِ نَ  ِ ا .»و اَن

عطفات خطيرة تجاه النص :الخاتمة ادة الصواب في فهم كتاب الله تبارك و تعالى ، و یوقعه في م ارس عن  لسوء فهم یبعد ا و تفاد
اصة ما تعلق  ل التزود بعلوم القرنٓ ، و  اب الله عز و  ارس لك لى ا وا  ٔوج ٔئمة  سخ و لناالقرنيٓ المنزه عنها ، فإن جمهور العلماء و ا

سوخ ، فقالوا سوخ ، و قد قال «: الم ه الناسخ و الم ٔن یعرف م ٔن یفسر كتاب الله إلا بعد  د  ٔ بئ طالب"و لا يجوز  ن  رضي " (لي 
سوخ ؟ قال": قاص"لـ ) الله عنه لم قال: ٔتعرف الناسخ و الم ٔ ٔهلكت: الله  .»هلكت و 

:قائمة المصادر و المراجع
العربیة: ٔولا
روایة ورش1 .ـ  القرنٓ الكريم 
نٓ و الحدیث ـ دار السلام ـ القاهرة ـ مصر ـ طـ 2 لوم القر .2002ـ 1ٔیوب حسن ـ الحدیث في 
لوم القرنٓ ـ الجزء 3 شي ـ البرهان في  ن عبد الله الزر ن محمد  ق2ـ  بدر ا راهيم ـ دار الجیل ـ بيروت ـ لبنان ـ : ـ تحق ٔبو الفضل إ .2003محمد 
شر ـ 4 ة و ال لطبا ة ـ دار التنور العربي  في ـ دراسة إسلام .1982ـ  حسن ح
شراقي ـ الجزء5 س ب الوطنیة ـ ط1ـ  سالم الحاج ساسي ـ نقد الخطاب  ا ـ 1ـ دار الك .2002ـ بنغازي ـ لی
ا ـ ط6 دام بين الإبقاء و الإلغاء ـ معهد الإنماء العربي ـ بنغازي ـ لی .1988ـ 1ـ سالم الحاج ساسي ـ عقوبة الإ
لٔیف ـ بيروت ـ لبنان ـ 7 ٔصول الفقه الإسلامي ـ مطبعة دار الت ن ـ  .1965ـ شعبان زكي ا
ـ ط) الإعجاز في دراسة السابقين( الخطیب ـ إعجاز القرنٓ عبد الكريمـ8 .1974ـ 1ـ دار الفكر العربي ـ دمشق ـ سور
بة الهلال ـ بيروت ـ لبنان ـ ط9 یدها ـ دار مك ازي عنایة ـ شبهات حول القرنٓ الكريم و تف .1996ـ 1ـ  

شر و التوزیع ـ رقم الإیداع القانون10 ة و ال لطبا لوم القرنٓ ـ دار مدني  ل إلى  ن فضیل ـ المد صور  ـ 9961. 1. 80337ـ ردمك 2346. 2004: ـ  كافي م
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